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  كلمة الناشر

  
يسعى هذا الكتاب الى إلقاء الضوء على حـضارة بابـل           

 طويلة  وآشور التي ظلت منجزاتها الشاخصة طي النسيان قروناً       
 بهذه الحـضارة    واذا كانت الكتب والمؤلفات المعنية    . من الزمان 

جيالنا الراهنـة   زت في اسس الحضارة ومعالمها وما تبقى لأ       ركَّ
 اليوم، فان هذا الكتـاب الـذي تتبنـى دار           ثارها المعروفة آمن  

المأمون للترجمة والنشر اصداره بطبعة ثانية بعد نفـاد طبعتـه           
 يحاول إستغوار الحياة اليومية التي      ٢٠٠٠ الاولى الصادرة سنة  

 مهمة عـن قيمـة      ن بابل وآشور ويقدم شروحاً    كان يحياها سكا  
 صـورة   ئالحياة في البلاط وفي المجتمع البابلي، كما يقدم للقار        

 والصناعات والحرف   اجمالية عن ادارة الامبراطورية الاشورية    
ثاري المعروف الـذي    القديمة، ولاينسى المؤلف، وهو العالم الآ     

ثار في العراق،   لآ من الزمن في البعثة التنقيبية عن ا       اشتغل حيناً 
 فـي  على عمله تدريسياً وخاصة في النمرود وتل الرماح، فضلاً  

أن يفيض في شرح التراث القـانوني       جامعة بغداد،   بكلية الاداب   
ن عليها مـن تـشريعات      ود  بمسلة حمورابي وما   المتمثل اساساً 



 ١٠

 طويلة نظرا لاهتمامها، بل عملها، علـى        شغلت الباحثين قروناً  
  .لحياة اليومية في بلاد مابين النهرينتنظيم شؤون ا

  
  ٢٠١٠                                       بغداد
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  مؤلف الكتاب

  
ز، استاذ اللغات الـسامية فـي       گسا. ف. دكتور هاري و  ال

كارديف وعضو ملاك مدرسة الدراسات الـشرقية والافريقيـة،         
عـن الاثـار فـي      ة   كان عضوا في البعثة التنقيبي     ،جامعة لندن 

وتل الرماح، واشـتغل سـنتين      العراق التي اشتغلت في النمرود      
  . استاذا في قسم الاثار في كلية الاداب، جامعة بغداد

، هـو   ١٩٦٥ ،"الحياة اليومية في بابل وآشور    "وكتابه هذا   
 الـذي تـرجم الـى    ،غير كتاب جورج كونتينو بالعنوان نفـسه    

  . قة بحثهيختلف في مادته وطري العربية، انه
فيهـا تـاريخ    ز يتكون من تسعة فصول، تناول       گكتاب سا 

 في العراق القديم تناولاً علمياً أوضح فيه أصالة هـذه           الحضارة
 ـ      الحضارة في  ارس وادارة  د نشوء الحكم واختراع الكتابـة والم

وما تداول الناس من صناعات ومـا  . شؤون الدولة والدفاع عنها  
ئع وما هي معتقـداتهم فـي       احترفوا من مهن وما سنوا من شرا      



 ١٢

عظمة هذه البلاد في    الحياة وفي الدين وغير ذلك من امور تبين         
  .الوقت الذي كان معظم البشرية يعيش حياة البهائم

ما بين معقوفين أي قوسين مربعين ايـضاح او تعليـق           (
  .)للمترجم
  

  كاظم سعد الدين                                  
  ١٩٩٩آذار                                     

   بغداد                                       
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  تمهيد
  

طريقة الحياة التي يتناولها هذا الكتاب ازدهـرت طـوال          
الفي عام من الحقبة التكوينية لتاريخ البشرية، وان مس كل سمة           
بارزة من هذا الموضوع مسا طفيفا يتطلب مجالا اوسـع ممـا            

ان مـا    .على مهمة اكثـر تواضـعا      لذلك اقتصرت  .ديناتيسر ل 
حاولت القيام به هو بسط مقدمة للموضوع بتخطيط للحياة البابلية          
 .والاشورية في نقاط دليلية شوهدت في سياق المشهد التـاريخي         

ولست بحاجة الى الاشارة الى ان هذا الكتاب لـم يؤلـف الـى              
مانجحت في اقناع   ويكون هدفي قد تحقق اذا       زملائي المحترفين، 

م القديم،  لبعض قرائي، من بين الكثيرين الذين يهتمون الان بالعا        
  .ان حضارة بابل واشور ليست غريبة تماما على حضارتنا

وعلى الرغم من انني استطعت في كثيرمن الحـالات ان          
اقترح مصادر للرسوم فان مسؤولية الاختيار النهائي ومعالجـة         

 وليس على الرسـامة الموهوبـة       الرسوم تقع على عاتقي مؤلفاً    
  .السيدة هيلين نكسن فيرفيلد

  زگسا.ف.و.                             ه
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   خارطة الشرق الأدنى والأوسط٢- 
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  الأولفصل لا

  حضارة منسية
  

حـضارة بابـل    ،   المنجزات البشرية  أعظمظل منجز من    
  ،وكاد يكون منسياً   ،   عام ألفيثر من   كطوال ا ،  مطموراً،  وأشور

 مـابين النهـرين   (تحت ارض بلاد نعرفها اليوم باسم العـراق         
 في  ،  لايعول على صحته   ،  وبقي شيء من الوصف عنه    ). قديما
 ،  لعلها متميـزة   ،   التوراتية الأقوال مع بعض    ،  الإغريقي الأدب
 التباساً وموضع شك لزمن اسـبق       أكثروتراث  ،  شوريينالآعن  

بناء علـى وصـف      ، وفي شنعار  .كثيراً في ارض تدعى شنعار    
 عاشـت العائلـة الوحيـدة       أيضابني برج بابل؛ وفيها     ،  توراتي

 في الوقت الذي وجدت في مكـان        ،  الناجية من الطوفان العظيم   
 جنـة عـدن      الانـسان   في بدء تـاريخ    ،  آخر من هذه المنطقة   

   .الأسطورية
 ـ ،  ينزار بين حين وح    الأسـماء ياح ممـن جـذبتهم       س 
 الحـروب   أيام من   القديمة العراق    تلال ،  السحرية ببابل ونينوى  

 ، الصليبية وما بعدها وترك بعضهم وصفاً لرحلاتهم وتخمينـاتهم        
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 مكتوبة وما شابه ذلك ـ من  أحجارمن أثاراً  باوأور إلىوجلبوا 
 لعل خرائب نينوى الواسعة الشاخصة عبر دجلـة        .المدن القديمة 
لاحـظ   وقـد  ، لم تفقد هويتها في التراث المحلي،  قبالة الموصل 
 القرن الثـاني    أوائل إلى ما كانت عليه     بيونوالأورحتى الرحالة   

 على  أطول ولكن موقع بابل ظل مشكوكاً فيه مدة         .للميلاد عشر
 من  أكثر أو الرحالة لم يترددوا في تشخيص مبنى        أنالرغم من   

 التي ما تزال شاخـصة فـي        قوبالطابالمباني العملاقة المشيدة    
 ولم يعرف بالـضبط     . الطالع السيئجنوب العراق مع برج بابل      

  .القرن السابع عشرإلا في 
 علمية لتلال العراق القديمة     أكثر من قام بفحص     أولكان  

 ،  الشاب الانكليزي الذي لم يكن كريم المحتد       چ جيمز ر  سوكلودي
 ولا سيما   ،  ولكنه في الحادية والعشرين ارتقى بجدارته الخاصة      

قيم لشركة الهند الشرقية فـي       لكي يكون الم   ،   اللغوية قابليتهفي  
 في سـنة    ،  والأبهةجدير بالاعتبار    وهو مركز مسؤول     ،  بغداد

 مثمـرة   أيام انتهز فرصة زيارة بابل في غضون عشرة         ١٨١١
واستخدم عمالاً ليتولوا بعـض      ،  ليقوم بمسح الموقع العظيم كله    

 الطينية  والرقم جمع الطابوق المكتوب     إن .التنقيبات غير البارعة  
 بابـل   أثارفي  " چر" الاسطوانية مع مذكرات     والأختاممارية  المس

 تعد علامة لبداية تـاريخ علـم        أن يمكن   ١٨١٢المنشورة سنة   



 ١٧

 ونشر مذكرات   أخرىبعد سنوات بزيارة    " چر" قام   ،  الأشوريات
 إثارتهـا  الهزة التـي     إلى إشارةوترد   .١٨١٨فيثانية عن بابل    

" دون جـوان  "دته قصي لبايرون في    أبياتالمكتشفات الجديدة في    
   علىحيث يتكلم الشاعر

  بسبب ،  الذين)١(بعض الكفرة 
  موقع لم يجدوا،  عدم قدرتهم
  ، يريدون  لالأنهم أو،  بابل نفسها

  
 حصل على بعض الطـابوق   چر سوكلوديومع ذلك فان     

  مذكراته عنها في كتابين ً وكتب مؤخرا
 ـ ١٨٢١ بالكوليرا في    أوانهقبل  " چر"وعند موت     ت  بيع

 المادة  أصبحت المتحف البريطاني حيث     إلى الآثارمجموعته من   
 نلآاوتعـد   ،   العظيمة فيه  الأشوريات مجموعة   أساسالمسمارية  

  . المجموعات في العالمأنفسمن 
لم يجر بعد   ،  ١٨٢٧طلاع واحد في بابل سنة      وما خلا است  

 أربعينيـات الرائد مزيد من التنقيبات في العراق حتى   " چر"عمل  

                                                
يقصد بايرون بالكفرة العرب والمسلمين وهو كثيراً ما يتهجم عليهم  )١(

  . في قصائده
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 الرحالة استمروا   أنعلى الرغم من    ) ١٨٤٠(التاسع عشر   القرن  
   .في زياراتهم وتسجيل انطباعاتهم عن التلال القديمة في البلاد

 إلـى  مرة   أول وصول شاب آخر     لىا ١٨٤٠وتشير سنة    
 كولـوجي الارالعراق وضع في غضون احد عشر عاماً الجانب         

ذلـك   .ساس سـليم  أ الجديد على    الأشورياتلم في   لع) الاثاري(
 اخفـق   . كان في الثالثة والعشرين    ،  ردا لاي أوستنهنري  ،  الشاب

 ، المحامـاة لايارد في سد نقص في شركة محترمة لعمـه فـي            
 تأثر لايارد تأثراً    . فرصة عمل وعدوه بها في سيلان      إلىفتوجه  
 الأدنـى  القديمة وسـحرته حيـاة الـشرق         العراقبتلال   ً عميقا

 مـا   أطـول لك المنطقة   فلبث في ت  ،   ومجتمعها عموما  والأوسط
على الرغم من قلقه من     ،  الأصلي هدفه   أخيرااستطاع حتى ترك    

 اجتمعت معرفتـه باللغـات وسـحر        .المحتملةردود فعل عمه    
شخصيته وذكاؤه ومثابرته وشجاعته وجلـده وحبـه للمغـامرة          

، مباشرة جديرة بالاعتبار في الـسياسة الـشرقية       لتعطيه معرفة   
ل في السلك الدبلوماسـي الـذي        في العم  مالآوصارت تراوده   

 وزارة الخارجية   ببسبب تصل  سنوات طويلة    بالإحباطشعر فيه   
على الرغم من كونه مساعداً ناجحاً بـصفة شخـصية للـسفير            

 يحصل له علـى     نا السفير   عيستط ولم   .البريطاني في اسطنبول  
  ه في ـدم له عوناً شخصياً ومالياً وشجعـق مركز وظيفي ولكنه



 ١٩

  .اسييورپـ خرائب زقورة  ٣                   
  
على بعـد نحـو     ،  على الاضطلاع بالتنقيب في نمرود     ١٨٤٥

رد على العقبة الوظيفية     فتغلب لايا  .عشرين ميلاً جنوب الموصل   
 إحـدى والمصاعب المالية والعملية بفتح القصور الخفيـة فـي          

كـالح   بل) الأمر اول   كما ظن (ليس نينوى   ،  الأشوريةالعواصم  
 ونشر وصفاً لعمله    ا انكلتر إلىوعاد   . في سفر التكوين   المذكورة

  . البلادإرجاءفكان ذلك حدثاً مثيراً في جميع ، ١٨٤٩في 
 النطاق في   الواسع في ميدان التنقيب     الأوللم يكن لايارد    

ول پالعراق فقد كان له سلف بارز تمثل في القنـصل الفرنـسي          
صـف احـد    جاء فـي و     وقد .١٨٤٢ في   هتنقيباتبوتا الذي بدأ    
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 كـان بوتـا     "انه عالم ولكنه قنـصل رديء     " معاصري بوتا له    
 حافز عظـيم نحـو      ١٨٤٥صديقاً طيباً للايارد الذي دفعه قبل       

تقاريره الخاصة   له بوتا بالاطلاع على      ذنأالبحث الاثاري حين    
   . مرورهما باسطنبولإثناءفي 

 يقوم بتنقيبـات اثاريـة      ،  كما كان لايارد  ،  حين كان بوتا  
 ، دخرسـابا  كان موقع عمله الرئيس في ، متعددة أماكنة في   ثانوي

  ينقـب  العظيمينكان كلا هذين الرائدين      ،  شمال شرق الموصل  
وقـد  ،  موقع نينوى نفسه  ،   مختلفة في قويونجك   أوقات في   أيضا

 المواقـع الثلاثـة ـ خرسـاباد وقويونجـك      إن النهايةت في بثَ
 الأشـورية عظمة  في حقبة ال  ونمرود هي خرائب المدن الرئيسة      
 المكتـشفات   ألقـت  وقـد    .بين القرن التاسع والسابع قبل الميلاد     

وعلـى  ،   جانبية على شيء من التاريخ التوراتي      أضواءالجديدة  
 والأسود نفسها ـ الثيران  الأولىلقى  من الُالطبيعة المذهلة لكثير

 في المتحـف  للإعجابعد من المعالم المثيرة التي تُ ) ٤(المجنحة  
 عن المشاهد الحيوية المنقوشة      فضلاً ،  ي ومتحف اللوفر  البريطان

  حظيت على الفور   كلسية) اطناف (أفاريزفي نحت محفور على     
لقـى  وان جميـع الُ     ،باهتمام الجمهور في بريطانيـا وفرنـسا      

 العلـم   إلىالتي جاءت من آشور هي التي أدت        الرئيسية الاولى   
باقياً على الرغم وهو اسم ما يزال  " الأشورياتعلم "مي الذي س  



 ٢١

  
  .ـ أسد مجنح آشوري٤

  



 ٢٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .   ـ مسلة النسور٥   
  

  
  .ه رقيم طيني وظرف٧ ـ ٦
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 جزء مـن    أهم جزءاً فقط وليس     إلا لا تشكل فيه     أشور إنمن  
   .الحضارة المعنية كلها

على الـرغم مـن    ،   الكلسية والأفاريز الثيران المجنحة    إن
لاتهبنا نظرة فاحصة في صميم      ،   مذهلة ،  للإعجابمثيرة  كونها  

 ولحسن الحظ فانه قـد      ،  الأشياءف هذه   حضارة الشعب الذي خلَ   
 الأسـود  أو على الثيران إما كتابات منقوشة    الأشياءجاء مع هذه    

قم الطين بحروف غيـر      ر أوختام الاسطوانية    الا أو الأفاريز أو
وقد فـتح    .الشكل) مسمارية(معروفة متكونة من خطوط وتدية      

ذه الكتابة المسمارية للعالم الحديث مغاليق جميـع الفكـر          حل ه 
  .والأشوريةوالحياة البابلية 

رد ارية قليلة قبل تحريات بوتـا ولايـا   نشرت كتابات مسم  
 العمل على هذه الكتابات المفتاح الذي فـتح    وأعطى،  بمدة طويلة 

  .المادة الجديدة
ولا سيما   ،  توجد في خرائب قصور ملوك الفرس القديمة      

 الكثير من الكتابات المسمارية الواضحة على       ،  ولسپرسيـ پفي
   .الحجر

 من هذه الكتابات بوصفها     أجزاءاستنسخ عدد من الرحالة     
 القرن الثامن عشر حـين تمـت        أواخر ولكن حتى    ،  حفاً نادرة تُ

 هذه الكتابات مـن القـصور       إن لوحظ   ،  أكثر بعناية   أكملنسخ  



 ٢٤

 وان  ،  )٨(من الكتابة   تلفة  انظمة مخ  الفارسية تحتوي على ثلاثة   
  .احدها هو النظام الذي وجد مكتوباً على طابوق من منطقة بابل

 
 الأسـاس  توجد فـي    
يمكن بها  ثلاث طرق مختلفة    

 .)المنطوقـة (كتابة اللغـات    
      جعل علامةية ـ بدائرهاـأكث

  .برسيبولس الكتابات الثلاث من -٨                 
  
 ،  شيئاً أو علامة تمثل فكرة     أوي رمز   رام وه گايديو تسمى(واحدة  

 أولكل كلمة   ) مثل كلمة كاملة  ت علامة   أوام وهي رمز    رگوگ لو أو
 ينتشر استعماله فمن الواضح انـه  إن كان لهذا النظام   وإذا .فكرة

  . العلامات المتميزةلافآيتطلب مئات بل 
 نظام الكتابة الآخر    .ثل على ذلك   م أفضلوالكتابة الصينية   

بل لكـل مقطـع مـن       ،  ليس لكل كلمة  ،  مة منفصلة هو اخذ علا  
 عدد المقاطع المحتملة في اللغة الواحـدة اقـل          إنوبما   .الكلمة

 فان مثل هذا النظـام يتطلـب   ، المحتملةكثيراً من عدد الكلمات     
 كان عدد العلامات المقطعية المطلوبة لا يقل        .اقل كثيراً علامات  

مل هـذا النظـام      التي تـستع   الأدنىئة في لغات الشرق     اعن م 



 ٢٥

 الثالثة للكتابة فهي التي نـستعملها       الأساسية الطريقة   إما .للكتابة
 الذي يعطي لكل صـوت رئـيس        ،  وهي النظام الالفبائي  ،  اليوم

من  ً موز قليلا ر ويختلف عدد ال   ،  يحدث في اللغة علامة منفصلة    
 الحاصلة في تلك اللغـة      الأصوات على وفق    أخرى إلىالفبائية  

ولكـن عـدد    ،   في الكتابة  الأصوات تميز بها تلك     التيوالكفاءة  
  .الرموز الالفبائية يكاد دائماً يتراوح بين عشرين وخمسين

عاصـمة  (رسـيبولس  پ قضية الخطوط الثلاثـة مـن        ماأ
اقـل  له   إن فقد اثبت احدهما     ،  )ين قرب دزفول الحالية   يالاخمين

عض  ب . يعد الفبائياً  نأ ولذا فانه يمكن     .من خمسين علامة مختلفة   
النصوص التي عدت بهذا الفبائية كانت كتابات منقوشـة فـوق           

،  في النحت التي تمثل ملوكـاً بنحـو واضـح          الإشكالرؤوس  
  تحتوي علـى اسـم   نأ مثل هذه الكتابات يمكن    أنويوحي ذلك   

 احد المفاتيح لفك الشفرة هو ما كان معروفاً مـن           . لقب أوملكي  
تيادي للقـب ملـوك      الشكل الاع  إنالمصادر الفارسية المتأخرة    

ابن فـلان   "،  ملك ملوك ،   الملك العظيم  ،فلان الفلاني : فارس هو 
 ، وتفينـد رگ أفهـو جـي     ،  لمـاني أقام بالعمل عالم    ". الفلاني

 يحـرز تقـدماً   نأ ١٨٠٢مسترشداً بهذه المعطيات فاستطاع في    
 معينـاً قيمـاً     ،  ملموساً في فك رموز الخط المسماري الالفبائي      

 ١٧٣٠و١٨٠٢اشتغل بين   . لالفباء تقريباً ة لثلث حروف ا   صحيح



 ٢٦

 ، عدد من العلماء على تلك الكتابة بدرجات متفاوتة من النجـاح          
حتى شجر في السنوات التالية جدل عنيف حول مـن يـستحق            

 عـدة علمـاء   إنلاريب  . موز نهائياً ر عن فك ال   الأسمىالشرف  
 الفضل   ولكن من الجلي ان جزءاً مهما من ذلك        اشتركوا في ذلك  

  . هو هنزي كريسويك رولنسنانكليزي أخر شاب إلىزى يع

 
 . بسيتون صخرة ـ٩

 
وشاباً ممتازاً فـي الرياضـة   كان رولنسن عالماً كلاسيكياً  

 ١٨٣٥ وفي سنة    ،  اشغل وظيفة في شركة الهند الشرقية     ،  نيةالبد
     حين كان في الخامسة والعشرين عإيـران  للقيام بواجبات في     ين 

" بهـستون " بسيتون   صخرةرين ميلاً من    في مركز يبعد نحو عش    



 ٢٧

تقع صـخرة بهـستون علـى       ) لحاليةقرب كرمنشاه ا  (الشهيرة  
، همـدان الحاليـة   ( اكبتانـا    إلىالطريق الرئيس القديم من بابل      

،  قـدم تقريبـاً    ١٧٠٠ويبلغ ارتفاعها   ،  )ن القديمة يعاصمة الميدي 
ملك فارس القديم   ) م.ق٤٨٦ـ٥٢٢ (الأولصنع الملك داريوس    

 منقوشاً يظهر فيه متغلباً علـى       أثرا قدم منها    ٣٠٠رتفاع  على ا 
نحوتات كتابات منقوشة بلغات ثـلاث      موكان مع ال  ). ٩ (أعدائه

في ،  الفارسية القديمة والعيلامية والاكدية    :هي) عرف الآن كما تُ (
من النـاس     كثيراً نأوعلى الرغم من    . ثلاث خطوط ذكرت تواً   

 فان هذه التفـصيلات     ،سفلالأشاهدوا المنحوتات والكتابات من     
 لأحـد  تبت بها لم تكن معروفة بطبيعة الحال      عن اللغات التي كُ   

مهتماً بمسألة حـل  كان رولنسن  . فارسإلىحين وصل رولنسن   
 كثيراً مما كـان     أطولوهي  ،   في كتابات بهستون   الرموز ورأى 

  تبـشيرا  أكثـر متيسراً لدى العلماء حتى ذلك الحين رأى مـادة          
) ناتئ( حيد   إلى فتسلق جانب الجبل العمودي      .كاملًبالنجاح لحل   

واسـتطاع فـي    ،  ئة قدم اضيق مشرف على هاوية تزيد على م      
 يستنسخ نحـو    إن ١٨٣٧و١٨٣٦ إثناءغضون عدة زيارات في     

 أنها ألانرف  التي ع ( الجديرة بالاهتمام    سطر من الكتابة  ) ٢٠٠(
وتوصل  .ئيتبت بخط الفبا  وقد كُ  )باللغة المسماة الفارسية القديمة   

رولنسن في ذلك الحين إلى معرفة بعض الحروف فـي الفبـاء            



 ٢٨

اسـتطاع   .وتنفندرگالفارسية القديمة بالطريقة نفسها التي اتبعها       
، رولنسن بالمادة الجديدة إن يحل فعلياً هـذه الالفبـاء بكاملهـا           

 بمعرفته لغات تالية لها علاقـة بالفارسـية         ١٨٣٩واستطاع في   
 .تي سطر جميعاً  المائاً جوهرياً دقيقاً لمعنى     القديمة أن يقدم موجز   

  لت رموز الكتابة واللغة الفارسية القديمة قبـل سـنة      وبهذا فقد ح
١٨٤٠.   

في حل رموز الكتابـة واللغـة        وظلت المهمة الاصعب    
 وآخرون رولنسن   أحرز وقد   .اللغةللترجمتين في النص الثلاثي     

 ولكـن ظـل مـا     ةلاميالعي تقدماً جوهرياً في الكتابة      ١٨٤٦في  
ويرجع الفـضل فـي النجـاح       .  قليلاً كديةالايعرف عن الكتابة    

 إلـى  المسمارية   كديةالا المبكر في حل رموز الحروف       الأساسي
 ومـنهم   الآخـرين ولكـن    ،نكسه دادوار اسمه   أيرلنديكاهن  

 لهـؤلاء  ١٨٥٠ وصار من الممكن في      ،رولنسن لم يخلفوا كثيراً   
 كديـة الاعنى العام للنـصوص      الم إعطاء ينجحوا في    إن العلماء

 وعلى الرغم من ذلك فان العالم المثقف        .ذات الطبيعة التاريخية  
فـي    اختبـار  لهذا السبب ،  جريأ ف ،  لم يكن مقتنعاً قناعة كاملة    

 نلنـس ورو نكسه من العلماء البارزين     لأربعة ١٨٥٧ـ١٨٥٦
 ترجمات مستقلة لـنص طويـل       لإعداد وتبلتا سوفوك وبرتاو

 كانت متفقة اتفاقـاً     الأربعة نتيجة   إند  حين وج و. اكتشف حديثاً 



 ٢٩

جوهرياً فلم يعد مزيد من الشك في حل رموز الكتابـة واللغـة             
  .كديةالا

 كامنـة   كديـة لاالم تكن الصعوبة العظيمة في حل رموز        
 كان الخط   .بالدرجة الأولى في اللغة نفسها بل في طريقة كتابتها        

 فقد كانـت  ، أنفا كراة ذُ في شكله اللاحق خليطاً من نظامين للكتاب      
 من  أكثروكان التعقيد   ،  مقطعية والأخرىبعض العلامات رمزية    

 ،  مقطعياً أو رمزياً   إماذلك لكون بعض العلامات يمكن استعمالها       
 تدل على عدة مقـاطع      نأبينما بعض العلامات المقطعية يمكن      

في زمن  (فهذه العلامة مثلاً يمكن      .مختلفة تماماً في النص نفسه    
 أو" للنهـار " علامة رمزيـة  إما تكون   إن) حد وفي نص واحد   وا

 أو )لـيخ  (أو) ارپ (أو) تـام  (أو )تـو  (أو) أود(مقطعاً يلفـظ    
 تمثـل عـدة علامـات       إن يمكن   أكثر الأمورولتعقيد  ). خيش(

ــن أو                 فأما :مختلفة المقطع نفسه   ــون نأ يمك  تك
   .في مواضع معينة في الكلمة) أو(للمقطع 
 ولكـن  .بدء امراً سهلاًبهذا لم يكن فك رموز الاكدية في ال و

 ذلك حتى كان مزيد من التقدم محـض مـسألة فـي             أنجز إنما  
 نظام الكتابة لم يكـن قـد        إن وسرعان ما لوحظ     .المثابرة والوقت 

اء بين   الاكدية وكما توقع بعض الرواد فقد وجد العلم        لأجلاخترع  
 كاختلاف مختلفة   أخرى بلغة   نصوصاًالكتابات المسمارية من بابل     

Lڈ



 ٣٠

سـم  بأ(رف هذه اللغة اليوم بالـسومرية  عتُ،  التركية عن الانكليزية  
 مـن   الأول مفهومه بعد الربـع       أصبحت وقد) الجنس الذي تكلمها  

وما يزال كثير من الجدل دائراً حول تفـصيلات         ،  القرن العشرين 
 اغلـب   أصـبح في الوقت الـذي     ،  في تأويل النصوص السومرية   

  .  فهماً جيداًألان الاكدية مفهوماً النصوص
في الوقت الذي نقش السومريون والبـابليون والآشـوريون     

صب حجريـة كانـت مـادة الكتابـة      كتابات على نُأحياناالقدماء  
 شيوعاً بحجم يمكـن     أكثرها،  الاعتيادية تتكون من كتل من الطين     

د  وقد ادعى نقا   .)٤٣( اكبر حجماً    أحيانامسكه بالكف ولكن كانت     
    مجرد  أنها مثل هذه القطع الطينية المكتوبة       لايارد انه في البدء عد 

 إنفخار مزخرف بنحو غريب ولكنه عرف دون ريب ما هي قبل            
بعد ذلك وجد لايارد ومن جـاء   ،  ١٨٤٧يغادر نمرود في حزيران     

قم الطينية المسمارية نينوى بقايا عدة مكتبات من الر    بعده في موقع    
 المتحف  إلى والآخرونوريون ونقلها لايارد    التي جمعها ملوك آش   

 مجموعـة   أهمشكل   قطعه المعنية تُ   ٢٥‚٠٠٠تزال    وما .البريطاني
 في الحقيقة شاملة جـداً      أنها: فردية معروفة في المادة المسمارية    

 يقوموا بمساهمات مهمة    إن الأشورياتبحيث يمكن لبعض علماء     
، ٦(لخاصـة   امهم على هذه المجموعـة ا     في البحث قاصرين اهتم   

٧.(  



 ٣١

 غيـران    السياسة  ودخل ١٨٥١ في   الآثارتقاعد لايارد من    
عمله في موقع نينوى وغيره لمصلحة المتحف البريطاني واصـله       

 وشرعت  ،كان الفرنسيون ناشطين في التنقيب منذ البداية       .آخرون
ات القرن التاسـع    ي ثمانين أواخر بتنقيبات رئيسة في     وألمانيا أميركا
 علـم   وأصـبح  حذوهم   أخرى دول كثيرة    وحذت). ١٨٨٠(عشر  

 ،في معالمه الآثارية وفي دراسة المـادة المـسمارية        ،  لأشورياتا
تمر سنة لايوجد فيها ثلاث  حقلاً للتعاون الدولي في الواقع وتكاد لا

اللقاء " وفي   ، مختلفة أقطار حملات تنقيب في العراق من       أربع أو
ادف المرء منـدوبين    الذي يعقد سنوياً قد يص    " للأشورياتالعالمي  

 )سـابقا ( يكوسـلوفاكيا چ و وألمانيـا  وفرنسا   وأميركامن بريطانيا   
ويوغوسلافيا وروسيا والدنيمارك وغيرهم تحدوهم جميعاً الرغبـة        

   . بحضارة بلاد ما بين النهرين القديمةمعرفتهمفي تعميق 
  

  بلاد بابل
   البشريةوأجناسها وأشور

  
 على وجه التقريـب      القديمة تشمل  وأشوركانت بلاد بابل    

 بعـض   إنعلى الرغم مـن      ، بالعراق المنطقة التي تعرف الآن   
 . المهمة في الحضارة القديمة تقع في تركيـا وسـوريا          الأماكن



 ٣٢

 ، العراق بلد يعتمد جزئياً في وجوده المادي على نهريه العظيمين         
ولولا هذين النهرين لكان ثلثا الـبلاد صـحراء         ،  دجلة والفرات 

المنطقـة  ،  نا بما تركاه من طمي غرينـي      ذان كو  وهما الل  ،قاحلة
 ميـل  ١٠٠كلها وجعلاها سهلاً رسوبياً عظيماً يمتد مـن نحـو    

 تكـون هـذه التربـة       إنيمكن   . الخليج العربي  إلىشمال بغداد   
الغرينية تحت تأثير الشمس والري المضبوط ذات خصوبة عالية         

وفي هذا السهل الرسـوبي نـشأت الحـضارة القديمـة           ،  مذهلة
 الأرضالسهل الرسوبي وشماله ترتفـع      والى شرق    .وازدهرت

 جبال يبلـغ ارتفاعهـا   إلىة من التلال السفحية وتنتهي  ل سلس إلى
والى غـرب الفـرات      . وتركيا إيران قدم على حدود     ١٠ ,٠٠٠

  . في بادية الشام والصحراء العربيةالأرضتندمج 
ه  القديمة في القسم الجنوبي من هـذ    الأزمنةكانت بابل في    

 . وبلاد آشور في القسم الشمالي     ، من منطقة بغداد تقريباً    ،الأرض
 الإغريقيـة مـن   " تيميا  پـسمي" ذلك كله باسم     إلى أحياناار  ويش

 أنفـسهم  الإغريـق  إنعلى الـرغم مـن      " بين النهرين "بمعنى  
  .استعملوا هذا المصطلح لمنطقة مختلفة

 ـ                صة تبدأ قصة حضارة بلاد ما بين النهـرين، ومعهـا ق
 سنة بقليل مـن اهـوار   ٥٠٠٠ قبل اكثر من    ،ارتنا الخاصة حض

   لهـوقد جاء شعب غريب، لايعرف أص. جنوب العراق الحارة



 ٣٣

  ـ آنية من الحقبة قبل السومرية١٠
  

من مكان مـا فـي      ) اً ام بحراً  ولسنا متأكدين أجاء بر   (بالضبط  
 ليستقر في المنطقة المحيطة بـرأس       ،   الشمال الشرقي  أوالشرق  

 للوجود  الأساسية هذه المنطقة ضعيفة في المواد       .ليج العربي الخ
غيـر  ،   كالخشب الصلب والحجر وخامات المعادن     ،  الحضاري

وهي ضوء الـشمس والمـاء      ،  أخرى أشياء ةثلاث غنية في    أنها
وعلـى الطـين    ،  من الطين بنى السومريون حضارتهم     .والطين
 ـ إلـى  نرى الماضي    نأقم كتبوا فاستطعنا    ربشكل    ٥٠٠٠ة   بداي

  .الأصليسنة تقريباً التي تفصلنا عن الاستيطان السومري 
 فقـد  .لم يكن جنوب العراق خالياً حين وصل السومريون       

 مـدن سـومرية     أسـاس  بعضها   أصبح ،  وجدت قرى مزدهرة  



 ٣٤

 القادمين الجدد تبنوا كثيراً من تقنيات       إن الآثار ويبين علم    .لاحقة
 أو ادخلوا   أنهمولو  ،  همبناء الشعب الموجود قبلهم وزراعتهم وري     

وقـد   .في الـبلاد   ً ابتكروا وسائل وتقنيات لم تكن موجودة سابقا      
اعتقد بعضهم ان السومريين وصـلوا الـبلاد رعـاة متنقلـين            

      كونوا طبقـة   محاربين وفرضوا انفسهم على الناس المستقرين لي
 السومريين كانوا فلاحين قرويين     إن آخرونوظن علماء   حاكمة  

 ،أسـيا  أواسـط  من موطنهم في     أخرجتهمناخية  ولعل تغيرات م  
في الوقـت الحاضـر    ً ولكن الدليل ضعيف وغامض وليس كافيا     

  .لكي نتخذ قراراً
منـذ  ،  فيه المجتمع السومري   كان الشكل المميز الذي نما     
 الثالث قبل الميلاد هو المدينة السومرية المسورة في         الإلف أوائل

ى التابعة في الريـف     وعدد من القر  ـ   وسط دولة مدينة صغيرة   
 المدينـة الـسومرية كـان       أساس نأ ويمكن التأكيد    .المحيط بها 

 سمتين بارزتين فـي المدينـة       أهمزراعياً وليس صناعياً وكانت     
 ،دكـة ي ومعبدها الرئيس المبني علـى       رالسومرية هي نظام ال   

رج المدرج المعروف   تطور هذا المعبد بمرور الزمن ليصبح الب      
 أسـس  على   ،قد يكون معبد المدينة فخماً     و .)١٨٥ص(بالزقورة  

 من طـين    أكواخحجرية ولكن اغلب ساكني المدينة يعيشون في        
   .صغيرة
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ي كان ممثلـه   المحلي الذالإله ةيعض، كانت المدينة نظرياً 
 ـ   هذا الموظـف    يكون   إنويمكن  " أين"البشري الرئيس يعرف ب

 صـل الأوكانت السيطرة على دولة المدينة في       .  امرأة أورجلاً  
 الذين يتخذون القرارات بـشأن      الأحرارجميع المواطنين    بأيدي

 ولكن توجد دائماً بعض النشاطات      .السياسة العليا في مجلس عام    
 فان المواطنين يجتمعـون   فورية لذلك ت قرارا التي تتطلب اتخاذ  

 ، ليوجه وينسق العمليات الزراعيـة     "أينسي"جلاً يسمى   ليعينوا ر 
بالـسومرية  (ختـارون ملكـاً    ي نهمفـأ  الأزمـات  أوقات في   إما
 .)٥(ليكون قائداً عسكرياً  ) "الرجل الكبير "ويعني حرفياً   " الـگلو"

 الأصل كان في     "الـگلو"و "أينسي" كلاً من    نأوعلى الرغم من    
 يكـون منـصبه     إن إلىحتى يميل   عين   ي إنغير انه ما    ،  منتخباً
 القيادية في   مختلف المراكز إلى  وكذلك بالنسبة   ،   وراثياً أودائمياً  

 ـ . تكون في يد شخص واحد     نأ إلىدولة المدينة تميل      فـان   ذال
 ـگلـو "و" أيـن "كان   )٩٦ص( الشهير أوروكمش  اـگلـگ " الـ
 كانـت   لةيالأص الديمقراطية ونتيجة لذلك فان المنظمة      ."أينسي"و

   . نظام حكام ومحكومينإلىتفسح المجال 
بـة   الحق أوائـل  المعبد في    نأكان يعتقد حتى وقت قريب      

 إن ولكن تبـين الآن      ،السومرية يملك جميع ارض دولة المدينة     
وكانـت  ، عن ثمن المجمـوع  حصة المعبد ربما بلغت ما لايزيد     
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 والعـشائر مجتمعـة ولا   وائـل للع ملكاً  الأصل في   الأرضبقية  
 أو البارزين في العائلـة      الأعضاء بموافقة جميع    إلايمكن بيعها   

 الطبقة الحاكمة   أبناء من   ضالأروكان مشترو مثل هذه     ،  العشيرة
 ملكـاً   الأرضويملكون  ،   الحكم إلى فئة النبلاء الذين سيأتون      أو

 الأرضويعمل علـى هـذه       . العائلية أملاكهمخاصاً فضلاً عن    
بهـذه الوسـيلة    . أرضا يملكون    لا  الفقراء الذين  الأحرارالناس  

 هم النبلاء   ،تطور نظام اجتماعي يتكون من ثلاث طبقات رئيسة       
 التابعون الذين يطلق عليهم عموماً      والأحرار العاديون   راروالأح

العبيـد الـذين كـانوا      وثمة طبقة رابعة تتكون مـن        ".الموالي"
  . حربأسرى الاولى بالدرجة

 من سكن مـا تـسمى      أول السومريين لم يكونوا     إنذكرنا  
). الساميين(بلاد بابل ولعل في من سبقهم من جماعة العروبيين          

 فان هذا العنـصر العروبـي       ،في الحقيقة كذلك   الأمر كان   وإذا
 لحركة شـعوب اسـتمرت خـلال حقـب        الأولىيمثل المرحلة   

  .التاريخ
على قـدر   ،  الأصلين القدماء شعباً موطنهم     بيووكان العر 

 وكانـت  .داخل الجزيرة العربيـة ،  ما نعرف في الوقت الحاضر    
م . ق٨٠٠٠ في نحـو  الأخيرنهاية العصر الجليدي    الجزيرة منذ 

شأنها في ذلك شـأن كثيـر مـن الـشرق          ( الوقت الحاضر    لىإ
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 نأ تـه  نتيج  مـن  كـان ،   شديد في التربة   تعاني من تعرٍ   )الأدنى
 عدد السكان الذين تستوعبهم     وأصبح،  اتسعت الرقعة الصحراوية  

خـلال حقـب    ،   يتقدمون باستمرار وصار تدفق السكان     الأرض
ونـادراً  ، لمة مساوائلعدة في عا رللاستقرا الخارج إلى،  التاريخ

 الـصحراء   إطـراف على  ،  ما يكون في مجموعة حربية كبيرة     
  . خصباًالأكثرالكبرى 

 هذا التخمـين احتمـال      إلى التي تدعونا    الأسباباحد هذه   
 أولوجود عروبيين في جنوب العراق عند وصول الـسومريين          

 تحتوي على كلمات    الأولى بعض الكتابات السومرية     نأمرة هو   
 ولسوء الحظ فان مثـل      .يرت من كلام عروبي    استع أنهالا ريب   

 لانعرف هل كانت حقبـة الاتـصال        لأنناهذا الدليل ليس حاسماً     
بين السومريين والعـروبيين التـي نتجـت عنهـا مثـل هـذه            

   . قرونأم بضع سنين تالاستعارا
 في  تدأب العراق   إلى موجة من الشعوب العروبية      أقدم إن

ولـدينا   )م. ق ٢٧٥٠عد سنة   بأي  ( الثالث   الإلفالربع الثاني من    
انتقلـت  سم الاكـديين  أمن هذه الحقبة دليل على جماعة نعرفها ب  

شـمال  ( جبل سنجار في شرق سوريا       ةمنطق شمال بابل من     إلى
  ).العراق
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بلغت قوة العنصر العروبي المتنامية ذروتهـا بوصـول         
وكان لآخر ملـك    ،  د بابل  السلطة في شمال بلا    إلى أكديةسلالة  

 أوروم ـ كين  سم العروبي شَّ نعرفه بالأ،ءوزراس في كيش رئي
 إنولا يمكـن  ، "الملك الـصادق  ”الذي يعني    )سرجون(ون  گسر

 سرجون مدينـة اسـمها   أسس وقد  .الأصلييكون هذا هو اسمه     
 حاكم سومري مـن     أطاحوحين  ،  )عرف موقعها بالضبط  لاي( أكد

واحكـم  تولى سرجون زمام الحكـم    ،   الجنوب بملك كيش   أقصى
عرفـت فيمـا بعـد بـبلاد        التـي   طرة على جميع الـبلاد      السي
يقـول  ( من قرن    أكثروحكم خلفاء سرجون    ). م. ق ٢٣٧١(بابل

ــاقر  ــه ب ــم ١٢٢ ص١ حط ــرنين  أنه ــاء ق ــوا زه  حكم
 هذه الـسلالة بـسلالة      إلىوصار يشار   ) م. ق"٢٢١٠ـ٢٣٥٠"

  .أكد
 الفـرات فـي     أعـالي  إلىع سرجون فتوحاته    وسوأخيرا  

 عـيلام  أيضا وفتح  . الصغرى أسيا في   غل تغل شمال سوريا ولعله  
المنطقة ،   شرق بلاد بابل واحكم السيطرة على شمال العراق        إلى

 مدن بلاد آشور    إحدى وقد وجد في     .بأشورالتي عرفت فيما بعد     
  .) ١٣(قناع برونزي لعله يمثل سرجون نفسه 

 والسياسية علـى هـذه       سيطرة سرجون الاقتصادية   أدت
 ارتفاع ملحوظ   إلى أدت،   يسبق لها مثيل   المنطقة الواسعة التي لم   



 ٣٩

في مستوى المعيشة في بلاد بابل حتى ظلت هذه الحقبـة تُـذكر     
   .في التراث بأنها عصر ذهبي

 هـو نـرام ـ سـين     أكد من سلالة الأخرالحاكم العظيم 
 وعلى وفق ما ورد في التـراث الـذي          .د الرابع لسرجون  الحفي

رام ـ سين سـيطر علـى    فان ن،  حد ماإلىيؤيد الدليل الاثاري 
 الطرف الجنوبي   إلى الصغرى   أسيا أواسط تمتد من    إمبراطورية

 ضغوط موحدة   مامأ انهارت هذه السلالة     وأخيرا .للخليج العربي 
من شعوب من الجبال الـشمالية   
والشرقية علـى الـرغم مـن       
العمليات الحربية التي قام بهـا      

كانت المنجـزات    .سينـ   نرام
ة الاكديـة   التي قامت بها السلال   

باقية على الرغم من     أهميةذات  
ــ  ٢٣٧١(قصر مدتها النسبي    

  ). م. ق٢٢٣٠
ــان  ــاوك ــال أهمه  إدخ

  ولاسيما ،  جديدةإداريةطرائق 
  .ـ نرام سين متغلبا على أعدائه ١١                                     
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 نأدر لـذلك    وقُ .المحاولة في حكومة مركزية من مدينة واحدة      
  .ائج بعيدة المدى في المستقبلتكون له نت

مال بلاد بابل  المركزية احتل شأكدبانهيار حكومة          
اليه بمقت  وهم جنس همجي نُظر، وتيينگشعب جبلي يدعى الـ
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